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يتناول هذا البحث دراسة "التسلسل الزماني 

لنزول القرآن الكريم وأثره في التفسير والسيرة 
النبوية"، باعتباره مدخلاا تحليلياا لفهم تطور 
الخطاب القرآني ومراحل الدعوة الإسلامية 

في سياقها التاريخي الواقعي، وقد ركّز 
البحث على بيان الفرق بين ترتيب النزول 

ف، وأهمية أسباب النزول وترتيب المصح
في تشكيل السياق، وبيّن كيف أن الترتيب 
الزمني يُسهم في تفسير المواقف النبوية، 

ا لقراءة السيرة بوصفها  ويفتح أفقاا جديدا
ا تاريخياا فقط،  ا إلهياا متكاملاا لا سردا مشروعا

وقد اعتمدت الدراسة على تتبع الآيات 
والأحداث وتحليل العلاقة بين النص 

بمصادر قرآنية  الواقع، مع الاستعانة و 
 وتفسيرية متنوعة.
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Abstract 

This study explores the 

"Chronological Order of Quranic 

Revelation and its Impact on 

Understanding the Prophetic 

Biography" as an analytical 

approach to understanding the 

development of Qur'anic discourse 

and the stages of the Islamic call 

in its real historical context. The 

research highlights the difference 

between chronological and 

codified order, the role of 

occasions of revelation, and how 

temporal sequencing helps explain 

the Prophet’s actions and 

decisions. It presents the Prophetic 

biography as a divinely guided 

project shaped by the revelation 

process. The methodology 

included textual and contextual 

analysis using various exegetical, 

historical, and biographical 

sources 
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 المقدمة 
الحمد لله الذي أنزل الكتاب هدايةا للناس وبياناا لكل شيء، والصلاة والسلام على من بُعث رحمةا 

 للعالمين، وعلى آله الطاهرين وصحبه المنتجبين، وبعد: 
إنّ القرآن الكريم نزل مُنجّماا على مدى ثلاثٍ وعشرين سنة، متفاعلاا مع أحداث الدعوة الإسلامية الناشئة، 
ا خطواته في ضوء الوحي، وقد جُمعت آياته وسوره في المصحف على  ا قضايا المجتمع وموجّها ومعالجا

التسلسل الزمني لنزول »عرف بـ ترتيب تعبّدي توقيفي، غير أنّ لها ترتيباا آخر بحسب النزول الزمني يُ 
 «. القرآن الكريم

ويمثّل هذا التسلسل الزمني أحد أبرز المفاتيح التفسيرية لفهم النص القرآني في سياقاته التاريخية 
. وتتجلّى أهمية  والاجتماعية، كما يُعدّ أداةا منهجيةا مهمّة لفهم السيرة النبوية بوصفها مشروعاا إلهياا متكاملاا

أنّه يُعيد وصل القرآن بظروف التنزيل، ويُمكّن الدارس من مقاربة السيرة النبوية مقاربةا تحليلية  البحث في
ا عن السرديات المجردة. كما يكشف عن مراحل تطوّر الدعوة الإسلامية،  تستند إلى النصوص، بعيدا

عن إسهامه في تفسير أسباب والتحوّلات التربوية والاجتماعية التي مرّ بها المجتمع المسلم الأوّل، فضلاا 
 النزول، وإيضاح منهج التدرّج التشريعي، وإبراز العلاقة العضوية بين الحوادث والوحي. 

وقد اختير هذا الموضوع لقلة الدراسات المتخصّصة فيه مقارنةا بغيره من مباحث علوم القرآن، ولما له من 
ى الباحث أنّه يُمثّل مدخلاا لفهم أدقّ وأشمل أثر منهجي كبير في التفسير والدراسات التاريخية، إذ ير 

ا.   للخطاب القرآني وللسيرة النبوية معا
 وتتمحور إشكالية البحث حول التساؤل الآتي: 

وكيف يساعد على استيعاب السيرة  ؟ل القرآن في إغناء أدوات المفسّركيف يُسهم التسلسل الزمني لنزو 
؟ وما مدى تأثير هذا المنظور في تحليل المواقف والتشريعية في سياقاتها الزمنية النبوية وفهم أحداثها

 ؟ ت الإسلام المبكرةالنبوية وتشريعا
 وتتحدد أهداف البحث في ما يلي: 

 . بيان مفهوم التسلسل الزمني لنزول القرآن وخصائصه. 1
 . توضيح الفرق بين ترتيب النزول وترتيب المصحف. 2
 فسير الآيات وضبط أسباب النزول. . إبراز أهمية الترتيب الزمني في ت3
 . تحليل أثر هذا الترتيب في قراءة أحداث السيرة النبوية وفهمها. 4

ا تأويلياا يُعين على فهم النص القرآني وسُننه إأما فرضيات البحث فهي:  نّ ترتيب النزول يُشكّل بُعدا
ه يكشف عن التدرّج في بناء الرسالة والمجتمع، كما يُسهم في إعادة تفسير المواقف النبوية التشريعية، وأنّ 

 ضمن سياقاتها الزمنية والاجتماعية، بما يتجاوز القراءة المعزولة للنصوص. 
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 حليلية(التسلسل الزماني لنزول القرآن وأثره في التفسير والسيرة النبوية )دراسة ت

الدراسات المستقلة التي تناولته قليلة، ومن أبرز ما وقف عليه الباحث:  ورغم أهمية هذا الموضوع، فإنّ 
النبأ العظيم لمحمد عبد الله دراز، الذي أشار إلى مسألة التنجيم دون تفصيل في التسلسل الزمني؛  كتاب

ودراسة عبد الصبور شاهين في تاريخ القرآن التي بحثت تطور النزول دون ربط وثيق بالسيرة النبوية؛ 
وأثره في التشريع، غير وكذلك جهود وهبة الزحيلي في الوجيز في علوم القرآن حيث تناول ترتيب النزول 

لم يُعثر على دراسة مستقلة تربط بين التسلسل الزمني لنزول القرآن وقراءة  –بحسب تتبع الباحث  –أنّه 
 السيرة النبوية قراءةا تفسيرية منهجية. 

وقد اعتمد البحث على المنهج التحليلي الوصفي، مع توظيف المنهج المقارن بين النص القرآني وروايات 
 النبوية، بما يتيح مقاربة علمية متوازنة تجمع بين البعد النصّي والبعد التاريخي. السيرة

 :لمبادئ الأساسيةالمبحث الأول: المفاهيم وا 
ا أساسياا في الدراسات التفسيرية الحديثة، وهو يتعلّق  التسلسليمثّل فهم  الزماني لنزول القرآن الكريم مفتاحا

بكيفية ترتيب الآيات والسور بحسب تسلسل النزول الزمني، لا بحسب ترتيبها المصحفي. وينطلق هذا 
ا، بل عاملا المبحث من أنّ  ر  الزمن في الخطاب القرآني ليس ظرفاا محايدا السياق ويكشف يُضيء  امفسِّّ

مراحل تطور التشريع والخطاب الدعوي، مما ينعكس مباشرة على قراءة السيرة النبوية كمنظومة متكاملة 
 متفاعلة مع الوحي لحظةا بلحظة.

"الترتيب الزمني للوحي يُظهر كيف تدرّج الخطاب النبوي،  وقد عبّر الحائري عن أهمية هذا البُعد بقوله:
بي من داخل النص، لا من خارجه، فهو لا يحلّ محل الرواية، بل يُوجّه ويُعين على فهم سيرة الن

 .(101هـ ، ص 1435الحائري،   )قراءتها"
"الزمن النصّي في القرآن أداة تأويلية، لا يمكن قراءة الوحي خارج حركته  :كما أشار الشرفي إلى أنّ 

م ، ص 2007الشرفي،  )وتدرّجه، فكل سورة وُلدت في ظرف مخصوص، ولكل ظرف لغته وبلاغته"
59).  

ا يذكر  المنظور وفي هذا "إن العلم بمواضع النزول وترتيب الزمان من أعظم ما يُحتاج  الباقلاني:أيضا
م، 1987الباقلاني، ) "إليه في التفسير، إذ به يُعرف الناسخ والمنسوخ، وسبب الخطاب، وموقع الحكم

 :التالييتضمن من أن ث المبحهذا فلابد لانطلاقاا من هذه الرؤية، و . (157ص 
. تعريف  الزماني لنزول القرآن يُشير إلى الترتيب الذي نزلت  التسلسل الزماني لنزول القرآن: التسلسلأولاا

، خلال ثلاث وعشرين سنة من صلى الله عليه وسلمبه الآيات والسور وفقاا للأحداث التاريخية التي عايشها النبي محمد 
البعثة، وهو يختلف عن ترتيب المصحف الذي جُمعت عليه السور في عهد الخليفة عثمان، وقد عبّر 

"نزول القرآن على حسب الوقائع يدل على تمام الحكمة في الزركشي عن أهمية الترتيب الزمني بقوله: 
 (.12م ، ص1972شي، الزرك) "التشريع، وهو أعظم في البيان وأبلغ في التهذيب
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 الترتيب"الزمني في معرفة مراحل تطور النص فقال: التسلسلكما أوضح عبد الصبور شاهين أهمية  
 )الزمني لا يكشف فقط عن ترتيب السور، بل يكشف عن بنية الخطاب وتطوره التربوي والتشريعي" 

الزماني لنزول  التسلسلومن هنا يتضح لنا امرنا الأول: مفهوم . (94م ، ص1998عبد الصبور شاهين، 
القرآن وهو معرفة ترتيب السور والايات حسب نزولها الزماني، وبالتالي معرفة ظروف نزول الايات 

رتيب  وص القرآنية تتشكل في نسق تاريخيواسبابها، والثاني: أهمية هذا الترتيب للقران فهو يجعل النص
ماني، وهذا يساعد في معرفة تطور أساليب الدعوة والتدرج بالتشريع وغيرها من الأمور حسب الترتيب الز 

  التي سنتناولها لاحقاا.
ترتيب النزول: يعتمد على الترتيب الزماني لنزول  نّ إثانياا. الفرق بين ترتيب النزول وترتيب المصحف:  

عتمد معرفة ترتيب نزول تلك السور او وت  لعلق ثم المدثر فالمزمل..ألخ،القرآن وهو بذلك يبدأ بسورة ا
الايات على التوثيق الزمني وفق أسباب النزول والوقائع التاريخية، وقد وجدت بعض الاختلافات في 

ن يكون ترتيب بعض السور سواء بتقديم البعض منها على الآخر أو تبعيض بعض السور في اياتها بأ
 أي بعد فاصل زماني كبير. ،بالمدينة قسماا منها نزل بمكة وقسما آخر

اما ترتيب المصحف: فهو توقيفي تعبّدي، ويبدأ بالفاتحة وينتهي بالناس، حسب ما موجود في المصحف 
ه وضع بأمر الرسول الأعظم، الذي بين أيدينا اليوم. وهو ترتيب اتفق اغلب الباحثين انه توقيفياا أي انّ 

ع ظروف الحدث، أما ترتيب المصحف فهو توقيفي نُقل "ترتيب النزول يتبوقد فصّل الزحيلي ذلك بقوله: 
 (.42م ، ص2001الزحيلي، ) بتعليم من جبريل" صلى الله عليه وسلمعن النبي 

أسباب النزول تمثل السياق الواقعي المباشر، الزماني:  التسلسلثالثاا. أسباب النزول وتأثيرها في 
ه العلم الذي يهتم في معرفة أسباب نزول وبالتالي فهي توجّه الباحث نحو الترتيب الحقيقي للنزول، أي انّ 

الايات او السور وربطها بحوادثها التاريخية، وهذا المجال له أهميته في تشكيل وترتيب القرآن حسب نسقه 
المصادر والروايات التفسيرية لا تحصي او تذكر  نّ المشكلة التي تعتري الباحث فيه أ الزماني، ولكن

 تبط منها بحوادث مشهورة او معروفةتاريخية لنزولها، بل يذكر منها ما ير  لجميع السور او الآيات اسباباا
، حادثة الإفك  كان لها وقعها التاريخي، ولذلك دونت وتناقلت، ويمكن الإفادة منها في هذا الشأن، فمثلاا

ثعلبي، ال)نزلت فيها سورة النور، وأوضح الثعلبي ذلك في "اللباب" بتسلسل الروايات التي توضّح الواقعة 
نا نّ لايات الصريحة التي تتحدث عنها فإولأهميتها وذكر كتب التاريخ لها وا (.234–231م ، ص1990

 .يمكننا تحقيق الفائدة منها
القرآن نزل في مراحل تعكس التفاعل الزمني مع رابعاا. تأثير الأحداث النبوية على توقيت النزول: 

العلاقة الوطيدة ما  التسلسل الزماني للقرآن وهنا تكمنعرفة الوقائع، ويمكننا من خلال رصد هذا التفاعل م
 )بين القرآن والسيرة، فمثلاا نجد لغة القرآن في مكة تحث الرسول على التحمل والصبر ﴿فَصَبْرٌ جَمِّيلٌ﴾
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 حليلية(التسلسل الزماني لنزول القرآن وأثره في التفسير والسيرة النبوية )دراسة ت

أسباب القوة او المقاومة، لكن ذلك الخطاب القرآني تغير بعد الهجرة  ه كان لايملكنّ (، وذلك لأ5المعارج: 
 بقوله تعالى: ﴿كُتِّبَ عَلَيْكُمُ الْقِّتَالُ...﴾ الى المدينة ونشوء بوادر الدولة، ولذا بعد عام تقريباا نزل القرآن

لّق البعض الزماني للقرآن، وقد ع التسلسلهذا التحول في الخطاب يدخل ضمن دائرة  (.216البقرة: )
 :  من "كل مرحلة من مراحل النبوة كان لها خطابها القرآني الخاص، وهذا ما لا يُفهم إلاّ على ذلك قائلاا

 (.67ص، م 2000القرضاوي، )خلال الترتيب الزمني للنزول
ا: دراسة ترتيب النزول يُعدّ مدخلاا  إنّ الزماني لفهم السياق التاريخي:  التسلسلأهمية دراسة  خامسا

حقيقياا للفهم التفسيري لنصوص القرآن وروايات السيرة وتطور الخطاب النبوي، وقد لخّص احد الباحثين 
 "الترتيب الزمني أداة تحليل موضوعي، تُعيد بناء السياق الاجتماعي والإنساني لنزول الآية" ذلك بقوله:

لو استطعنا تحقيق إعادة ترتيب الآيات والسور حسب المرحلة  نانّ أي إ (.122م ، ص1981الحوفي، )
المراد دراستها لكان ذلك وحده كافياا بأن يعطي لنا نظرة موضوعية قريبة لواقع الأحداث، وهذا لايتعارض 

يكون سعينا في  ه لايخلو من حكمه إلهية، ولكننّ ترتيب سوره التوقيفي، الذي لابد أمع إبقاء القرآن على 
وَمَا " تعبدي  وجودها أمر نّ ؛ لأ يعمم بدعوة عامة لمشروع إعادة ترتيب سور القرآنلاّ الدراسة، واموضوع 

سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا  .(7سورة الحشر:  )"آتَاكُمُ الرَّ
ا: نزول القرآن كان متصلاا بالواقع، فكان يتصل  نّ وهذا ما يؤكد أ أسباب نزول القرآن تدريجياا: سادسا

بتلبية احتياجات المسلمين الأوائل ومواكبة الأحداث والوقائع بشكل ديناميكي، ويؤكد الخوئي هذا المعنى 
ا للوقائع، مربّياا للناس  "لم يكن الهدف من التنجيم إلّا أنّ  بقوله: يكون القرآن مواكباا للأحداث، معالجا

 )"صلى الله عليه وسلمدفعة واحدة. ولذلك ارتبط كل جزء منه بظرف خاص من ظروف حياة النبيّ خطوةا خطوة، لا 
أهمية السياق التاريخي لفهم القران والسيرة،  ويعزز نزول القران منجماا (، 278م ، ص1974الخوئي، 

 ارها على تدرج نزول النص القرآني.وفيما يلي أبرز الأسباب وآث
القرآن تدريجياا ليُيسر على الناس فهم الأحكام الشرعية وتطبيقها، جاء . التيسير والتدرج في التشريع: 1

ا عن التشريعات المنظمة، مثال: تحريم الخمر الذي جاء على  خاصة أنّ  المجتمع العربي آنذاك كان بعيدا
ما تغيرت الوسائل "لم تتغير مبادئ النبي، وإنّ مراحل متعددة. وقد لخّص المراغي هذا التغيّر بقوله: 

"سياق الزمان جزء ، ويضيف الزحيلي: (.76، ص2م ، ج1946المراغي،  )كام تبعاا لتغير الأحوال"والأح
 (..65م ، ص2001الزحيلي، ) لا يتجزأ من فهم الحكم القرآني، سواء في السيرة أو في الفقه"

عاماا كان يُثبت قلب النبي في مواجهة  23نزول القرآن على مدى : )صلى الله عليه وآله وسلم(. تثبيت قلب النبي 2
لِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ"المحن والشدائد. ودليل ذلك قوله تعالى:   . (.32سورة الفرقان:) "كَذََٰ

كان النزول يُجيب على أسئلة الصحابة، ويُعالج القضايا الطارئة، . مواكبة الأحداث ومعالجة الوقائع: 3
 جه المسلمين حسب الظروف.ويو 
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وحِ"مثال: نزول أحكام القتال أو الإجابة على سؤالهم عن الروح:   سورة الإسراء: ) "وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّ
85.) . 
نزول القرآن مفرقاا ساعد في مواجهة تحديات المشركين وإظهار الإعجاز البياني . التحدي والإعجاز: 4

 والتشريعي.
القرآن كان أداة لتربية النفوس وتنقيتها على مراحل، فكان النزول يُعالج . التربية والتزكية التدريجية: 5

 قضايا الإيمان، ثم الأخلاق، ثم التشريع.
 الزماني: التسلسلأثر النزول التدريجي على  سابعاا:

الوقائع والأحداث التي مر بها ترتيب النزول الزمني للقرآن يتبع الزماني بالأحداث:  التسلسل. ارتباط 1
 النبي والمسلمون، مما جعل كل مجموعة من الآيات مرتبطة بموقف أو سياق معين.

هذا التنوع في محتوى النص القرآني فرض على العلماء تقسيم سور  نّ إ. تنوع المواضيع حسب الزمن: 2
ه في الفترة نّ رها، ومثال على ذلك ألكل منها وغيالمضامين  لى مكية ومدنية تبعاا لاختلافوآيات القرآن ا

ز القرآن على قضايا العقيدة والبعث والآخرة، بينما في الفترة المدنية: تركز على التشريعات المكية: ركّ 
 وبناء الدولة الإسلامية.

ق جعل القرآن يسيراا للحفظ والفهم، وهو ما يتماشى مع النزول المفرّ  . سهولة الحفظ والاستيعاب:3
 لشفهية للمجتمع العربي في ذلك الوقت.الطبيعة ا

الزماني يعكس مراحل تطور الأمة الإسلامية من الدعوة السرية إلى  التسلسل. التدرج في بناء الأمة: 4
 التسلسل"في بناء الدولة، ثم مواجهة التحديات الخارجية. وقد لخّص ذلك فضل حسن عباس بقوله: 

فضل حسن عباس، ) الزمني نقرأ فقه التحوّل من فرد إلى أمة، ومن دعوة سرّية إلى مشروع حضاري"
"كان الوحي يُنشئ أمة  بناء الأمة لم يكن دفعة واحدة، بل: كما وضّح دراز أنّ (، 52م ، ص1997

 .(114، ص2004دراز،  )تدريجياا، مع كل مرحلة جديدة في السيرة كان هناك وحي جديد"
الزماني للقرآن الكريم، حيث ساعد  التسلسلالنزول التدريجي كان عنصراا محورياا في تشكيل لاصة: والخ

في ربط النص القرآني بالواقع التاريخي والإنساني، مما جعل القرآن حياا وفعّالاا في حياة المسلمين آنذاك 
 وفيما بعد.

  :تفسير المحتوى القرآنيثره في التسلسل الزماني لنزول القرآن وأالمبحث الثاني: 
الزماني على المحتوى القرآني، من حيث ترتيب الموضوعات، وتدرّج الأحكام، وتنوع  التسلسللقد انعكس 

ا للمراحل المختلفة من حياة الدعوة. ويكتسب هذا البُعد  الأساليب الخطابية، وتبدّل نبرة الخطاب تبعا
المكية التي ركّزت على التوحيد وتثبيت العقيدة،  الزمني أهميته حين ننظر إلى الفرق بين المرحلة

ا بالتشريع وبناء الدولة. لذا، فإن إغفال هذا  في التفسير يؤدي  التسلسلوالمرحلة المدنية التي أولت اهتماما
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 حليلية(التسلسل الزماني لنزول القرآن وأثره في التفسير والسيرة النبوية )دراسة ت

إلى قراءة مجتزأة للنص القرآني، تعزِّل الآيات عن ظرفها التاريخي والسياقي، وقد تُفضي إلى إسقاطات 
 بّر عن مراد النص.تأويلية لا تع

الزماني في تفسير المحتوى القرآني، إذ يُسهم في إعادة الاعتبار  التسلسلمن هنا تنبع أهمية دراسة أثر 
ر، ويكشف عن التفاعل الجدلي بين النص القرآني والواقع التاريخي، كما يُتيح  للترتيب النزولي كعامل مفسِّّ

الخطاب الإلهي، وتفسير الظواهر النصية كالناسخ للمفسّر المعاصر أدوات أكثر دقة لفهم غايات 
دّة إلى اللين أو العكس، وفيما يلي بعض فوائد  والمنسوخ، وتدرّج التشريع، بل وحتى تغيّر الخطاب من الحِّ

 الزماني للنزول: التسلسلالتعرف على 
 :  التسلسليمثّل فهم السياق التاريخي لنزول القرآن أحد أبرز آثار : فهم السياق التاريخي للأحداث أولاا

في إدراك الملابسات التي أحاطت بالوحي عند نزوله، فيضيء جانباا  التسلسلالزماني، إذ يساعد هذا 
مهمًّا من خلفيات النص، ويمنح المفسّر أدوات تأويلية دقيقة. وقد أشار إلى ذلك الدكتور فضل حسن 

"فهم أسباب النزول والسياقات التاريخية للنصوص القرآنية يفتح باباا واسعاا أمام المفسر  عباس، بقوله:
 .( 49م ، ص1997فضل حسن عباس،  )لفهم مرادات النص، ويُجنّبه إسقاط المعاني خارج إطارها"

أسباب النزول هي المفتاح لفهم كثير من الآيات،  :تفسير أسباب النزول في ضوء الترتيب الزمني ثانياا:
 الزمني تبقى هذه الأسباب مجرّدة. التسلسللكن دون معرفة 

: ﴾  فمثلاا فْكِّ ينَ جَاءُوا بِّالإِّ ا  (11النور: )آية ﴿إِّنَّ الَّذِّ نزلت بعد حادثة الإفك في المدينة، لتقدّم علاجا
ية وطابقناها مع أسباب نا متى ما ارجعنا الآنّ أي إ، تشريعياا وأخلاقياا للأزمة الاجتماعية التي وقعت

حول بن عاشور اعلّق  وقدسباب نزولها، ريخي، وبالتالي يحصل الإطمئنان بأالنزول يتأكد لنا سياقها التا
"القرآن الكريم في نزوله مرتبط بالوقائع ارتباط العلّة بالمعلول، فلا يمكن  أهمية هذا السياق فقال: بيان

 . (47، ص1م ،ج1984ابن عاشور،  )ا عن السياق الزماني الذي جاء فيه"فَهمُه بعيدا 
ه يُظهر تدرّج التشريع الزمني أنّ  التسلسلمن أهم ثمار تتبع ثالثاا: الكشف عن التدرج التشريعي: 

 .الإسلامي، مثل تحريم الخمر أو فرض القتال أو تنظيم الأسرة، ومثال ذلك تحريم الخمر
مَا إِّثْمٌ كَبِّيرٌ﴾  ، ثم بعد ذلك بالمرحلة الثانية: النهي أثناء (219البقرة: )فالمرحلة الأولى: التنفير منه ﴿فِّيهِّ

المائدة: )، وبعدها بالمرحلة الثالثة: التحريم القطعي ﴿فَاجْتَنِّبُوهُ﴾ (43النساء: )الصلاة ﴿وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ﴾ 
90).  

: "التدرج في التشريع يُراعي استعداد النفوس، ويُبيّن حكمة بقوله وقد لخّص ابن عاشور هذا المنهج
، وفي السياق نفسه، أكّد (324، ص6م ، ج1984ابن عاشور،  )الوحي في تنزيل الأحكام على مراحل"

الزمني في القرآن يؤكّد الطابع التربوي للتشريع، فهو يُهيئ البيئة أولاا ثم يُقرّ  التسلسل"الزحيلي: 
 .(61م ، ص2001الزحيلي،  )الأحكام"
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النص القرآني نزل مستجيباا للواقع لا منفصلاا عنه، لذلك رابعاا: فهم السياقات الواقعية للنص القرآني:  
ا في التحليل. فإنّ   ترتيب النزول يُظهر دوافع الوحي، ويمنح المفسر بُعدا

، لم تنزل إلاّ   كما في قوله تعالى:  بعد وقوع الظلم والطرد والإيذاء،فآيات القتال، مثلاا
"لا يكتمل فهم النص دون ق احد الباحثين على ذلك بقوله: ، وقد علّ (39الحج: ) "أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ..."
م ، 1997فضل حسن عباس، )النصوص نزلت على قلب واقع متحرّك ومتطور"  استحضار زمانه، لأنّ 

 .(49ص
ا: الزمني، يظهر كيف اعتمد القرآن على  التسلسلخلال  من :الكشف عن المنهج التربوي للقرآن خامسا

في  :مثال، منهج تربوي تدريجي، فبدأ بغرس العقيدة، ثم انتقل إلى تنظيم المجتمع، ثم إلى بناء الدولة
 ، وهو دعوة للعلم والوعي." اقْرَأْ " العلق: أول ما نزل، تفتتح بقوله:  سورة

حتوت على أكثر التشريعات، كالصيام، والزكاة، ها أنّ فإينة، نزلت في المدالتي البقرة:  سورةاما في 
 محمد عبد الله دراز: ويعلّق ، وذلك بعد رسوخ الايمان والعقيدة في دولة المدينة،والحدود، وبناء الأسرة

"القرآن في نزوله لم يكن كتاباا مفصولاا عن الناس، بل مشروعاا لبناء الإنسان والمجتمع بالتدريج 
 .(101، ص2004دراز، ) الذي يناسب نموّهم ووعيهم"الزمني 

ا: بيان التفاعل بين الوحي والواقع:  ا، بل تدخل في تفاصيل الواقع،  سادسا الوحي لم يكن خطاباا مجردا
كما في حادثة الإفك، أو غزوة أحد، أو بدر، أو الأحزاب. وهذا التفاعل يُبرز الحكمة من التنجيم، ويُبيّن 

"نزل القرآن مفرّقاا لمراعاة كيف كان الوحي يصوّب ويوجّه ويُثبّت، وقد لخّص السيوطي هذا الدور بقوله: 
 .(46، ص1م ، ج2000السيوطي،  )ادث، وتثبيتاا للقلوب، ومعالجة للواقع المتغيّر"الحو 

في بعض المحاولات التفسيرية، يتم عزل الآيات عن سياقها الزمني سابعاا: إشكاليات وقراءات مغايرة: 
ى وتُقرأ بمنطق المصحف فقط، وهذا الأسلوب رغم أهميته، لا يُفسّر كيف تغيّر الخطاب من اللين إل

 الشدة، أو من المجاز إلى التصريح، أو من العموم إلى التخصيص.
"كثير من المفسرين يقرأون الآية منفصلة عن  وقد أشار السيد الطباطبائي إلى هذه الإشكالية بقوله:

ا أو  سبب النزول، أو خارج نسقها الزماني، فيُفقدونها دقّتها في موضعها، ويعمّمون خطاباا خاصا
بعض   أنّ رغم أهمية هذا التحذير، إلاّ (، و 13، ص1، ج1997الطباطبائي،  )ا عاماا"يُخصّصون خطابا 

الاتجاهات التجديدية بالغت في "تأريخ النص"، فجعلته مرهوناا بظرفه فقط، وأسقطت عنه صفة "الخطاب 
المتجاوز للزمان". والحل ليس في الفصل بين الزمني والشمولي، بل في التوازن بين مقصد التنزيل 

 وعمومية التأويل.
 يرى عدد من الباحثين المعاصرين أنّ ي: الزمني في التفسير الموضوع التسلسلثامناا: ضرورة إدماج 

ذلك يكشف "منطق  التفسير الموضوعي الحديث ينبغي أن يبدأ من التسلسل الزمني للنصوص، لأنّ 
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 حليلية(التسلسل الزماني لنزول القرآن وأثره في التفسير والسيرة النبوية )دراسة ت

"لا يمكن فهم الخطاب القرآني حول  التدرج" في معالجة القضية، وقد كتب الدكتور محمد عبد الله دراز:
 عبر تسلسل تطوّر خطاب الوحي نفسه، وهو ما لا يُدرَك إلاّ   من خلالالمرأة أو الجهاد أو العقوبات إلاّ 

 التسلسل هيعكس صلى الله عليه وسلماستيعاب التطور التدريجي في مواقف النبي  نّ كما أ .(91، ص2005دراز، )النزول"
"مواقف النبي لا تُفهم على إطلاقها أو تجزئتها، بل  نّ إ تطور الموقف النبوي تبعاا لتطور الدعوةو الزمني 

 .(73ص، م 2000القرضاوي، ) تُقرأ في سياقها الزمني وظروفها السياسية والدعوية"
 :الزماني لنزول القرآن وأثره في قراءة السيرة النبوية التسلسلالمبحث الثالث: 

الزماني للقرآن، تتيح لنا تجاوز الرؤية التجميعية التقليدية التي  التسلسلإنّ قراءة السيرة النبوية عبر عدسة 
تفصل بين النصّ القرآني والواقع التاريخي، وتُعيد بناء سرديّة السيرة انطلاقاا من منطق الوحي وسياقه 
ا، وتؤسس مفاهيم  الزمني. ففي كل مرحلة من مراحل النبوة، تتنزل آيات بعينها، تخاطب موقفاا محددا

الزمني يُسهم في بيان مراحل تطور الخطاب القرآني،  التسلسل ة أو تصحّح مفاهيم سابقة. كما أنّ جديد
من الدعوة السرية إلى المواجهة العلنية، ومن البناء العقائدي إلى تأسيس الدولة والتشريع، وقد أشار 

مقاصد الشريعة، ليكون أنفذ  "نزول القرآن تدريجيًّا كان منالإمام الخوئي إلى أهمية هذا التدرج، بقوله: 
 .(277م ، ص 1974الخوئي،  )في النفس، وأشدّ تأثيراا، وأوضح في التطبيق، وأدقّ في مواكبة الواقع"

ا، يرى الدكتور عبد الكريم الخطيب أنّ  الزمني للنزول هو مفتاحٌ  التسلسل" :وفي سياق الحديث أيضا
بين الحادثة والنصّ الذي تناولها، ويُساعد على  ه يُظهر العلاقةلفهم كثير من أحداث السيرة، لأنّ 

 .(45م ، ص 1998الخطيب، ) ترتيب الوقائع وتفسير منطق الحركة النبوية"
لم يكن  "القرآنوفي نفس المنظور أكّد السيد محمد باقر الصدر في أطروحته التفسيرية المقارنة على أنّ:

مجرّد نصٍّّ جامدٍّ نزل دفعة واحدة، بل كان حيًّا يتحرك مع الأحداث، يربّي ويقوّم ويوجه، وهذا لا يُفهم 
 .(132م ، ص 2003الصدر، ) دون مراعاة الترتيب الزماني للنزول"

، بل يُنير الزماني في قراءة السيرة النبوية لا يُعزّز فقط فهمنا لتطور الحدث التاريخي التسلسلإنّ اعتماد 
الطريقة التي بنى بها الوحي أمة الإسلام، وكيف ساهم النصّ في صناعة الوعي وبناء الموقف في كل 
لحظة، فهو يربط بين الحدث والخطاب الإلهي، ويُعيد للنص القرآني حيويّته في الفعل التاريخي، وهذا ما 

ها الحركي، لا كوقائع جامدة منفصلة عن شرطاا لفهم السيرة في بُعد جعل التفسير الزماني للنص القرآنيّ 
 خطاب الوحي.

: توثيق المراحل التاريخية للدعوة:  الزماني يُساعد على رسم الخارطة الزمنية للدعوة  التسلسلأولاا
الإسلامية، من البعثة إلى تمام الرسالة، عبر متابعة السور والآيات زمناا وسياقاا. فالسور المكية ركّزت 

 على العقيدة والصبر، أما المدنية فتناولت التشريع وبناء الدولة.
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في دعوته خطوة بخطوة،  صلى الله عليه وسلمآن يسير مع النبي "كان القر وقد بيّن احد الباحثين أهمية ذلك بقوله:  
يرشده، يربّيه، يُثبّته، ويواجه به خصومه، وهذا لا يتجلى إلا إذا درسنا ترتيب النزول لا ترتيب 

 .(70م ، ص2000القرضاوي، ) المصحف"
و في "القرآن الكريم هالزمني وثيقة توثيقية للدعوة بقوله:  التسلسلكما ذهب عبد الله دراز إلى اعتبار 

، 2004دراز،  )ذاته سجلّ حيّ للدعوة، يُسجّل وقائعها، ويصوغ توجيهها، ويُقدّم تقويماا دائماا لمسارها"
 .  (96ص

القرآن لم ينزل باعتباره كتاباا مؤلفاا ككتب البشر، بل ثانياا: أثر التدرج الزماني على بنية الخطاب القرآني: 
الواقع ويشكّل الوعي من خلال تفاعله مع المواقف، وقد عبّر جاء كـ"حدث لغوي متحرّك"، يعلّق على 
"كان القرآن يمارس التربية والقيادة عبر الوحي المتدرّج، فكل  السيد محمد باقر الصدر عن هذا بقوله:

آية نزلت لظرف، وكل سورة لخطة. وهذا التدرج الزمني هو من أسرار فاعلية النص القرآني في 
 .(.135م ، ص2003الصدر،  )د تسجيله"صناعة التاريخ لا مجرّ 

ومن الناحية التفسيرية، فإن معرفة ترتيب النزول تساعد على: فهم سياق الآيات بدقّة، تحديد الناسخ 
والمنسوخ، إدراك مراحل تطور التشريع الإسلامي، تحليل خطاب القرآن في ضوء مراحل التحول 

 الاجتماعي والسياسي في المدينة ومكة.
الترتيب الزمني للنزول يؤدي أحياناا إلى إخراج الآية من سياقها التاريخي، ما قد يُحدث خللاا إنّ تجاوز 

في الفهم، خاصة عند تفسير آيات الأحكام أو الآيات المتعلقة بالغزوات والمواقف السياسية الدقيقة )مثل 
 بدر، أحد، الحديبية، تبوك(.

السيرة  عند تتبّع ترتيب النزول، يتبين لنا أنّ  لسيرة النبوية:الزماني أداة لإعادة قراءة ا التسلسلثالثاا: 
النبوية ليست مجرّد وقائع وأحداث، بل هي انعكاس لنموّ الوعي الرسالي، حيث تكوّن كل مرحلة من 

 مراحل النزول طبقة جديدة من الرسالة.
ربط السيرة بالنص القرآني في ترتيبه الزمني، يجعلنا نقرأ  "إنّ ويوضح الدكتور فضل حسن عباس: 

السيرة من داخل النص، لا من خارجه، فنتتبع بناء العقيدة، ثم مقاومة الطغيان، ثم تنظيم المجتمع، 
 .(25ص، م 1997فضل حسن عباس، ) فبناء الدولة، كلّ ذلك من داخل نسيج الوحي"

: في المرحلة المكية، نزلت سور م ثل: العلق، المدثر، المزمل، القلم، الأنفال )بعض آياتها(، فمثلاا
 وتركّزت على: إثبات التوحيد، بعث الرسالة، الصبر على الأذى، بناء العقيدة تحت الاضطهاد.

في المرحلة المدنية، نزلت سور مثل: البقرة، آل عمران، النساء، الأنفال، التوبة، وتركزت على: بناء 
  العلاقات الدولية )السلم والحرب(، التشريعات المدنية، ترسيخ النظام السياسي.المجتمع، تنظيم 
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 حليلية(التسلسل الزماني لنزول القرآن وأثره في التفسير والسيرة النبوية )دراسة ت

والمراجعة،  الزمني يُسهم في إعادة بناء الروايات التاريخية بدقة، ويفتح باباا للنقد التسلسل إنّ كما 
ا عند وجود تضارب بين الروايات وبين الترتيب القرآني قدية للسيرة دعم القراءة الن ، مما يسهم فيخصوصا

 -آيات سورة المائدة نزلت مبكراا، لكن ترتيبها الزمني المتأخر في بعض الروايات أنّ  ورد :فمثلاا ، النبوية
 )"الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ "ها من أواخر ما نزل، وقد قال تعالى فيها:يُبيّن أنّ  -كما تؤكده كتب علوم القرآن

 ختامي للتشريع.، وهو إعلان  (3المائدة: 
 التسلسليدفع إلى نقد الروايات التاريخية التي تزعم صدور أحكام بعدها، ويؤكد أهمية توظيف  وهذا

الزمني عامل  نسقال" أشار الزحيلي إلى ذلك بقوله: وقد، الزمني كمعيار في الموازنة بين المرويات
تصحيحي في دراسة السيرة، لأنّه يُعيد ترتيب الأحداث وفق المنهج القرآني لا وفق الذاكرة الإخبارية 

 .(67م ، ص2001الزحيلي،  )وحدها"
الزماني في تفسير القرآن يؤدي إلى تفكيك بنية السيرة، ويجعل القارئ  التسلسلبناءا على ذلك، فإن إهمال 

يواجه السرد التاريخي دون فهم دوافع الخطاب القرآني الذي واكبه، وهذا ما وقعت فيه بعض القراءات 
"الاستشراقية" التي اعتمدت على النصوص الروائية فقط، دون الرجوع إلى البنية الزمنية للوحي، كما في 

 .(.34م ، ص 2004نولدكه، )نولدكه وترتيبه الزمني الافتراضي للسور نقد
النبوية حفلت بأحداث كبرى  السيرةتحديد المواقف الكبرى: تفعيل الوحي في إدارة الأزمات و  رابعاا:

الإفك: نزلت  حادثة، ففي واجهت فيها الجماعة المسلمة أزمات، وكان الوحي يتدخل لإدارة تلك الأزمات
نزلت فيها سورة الأحزاب، وتحدثت عن الخوف فالخندق:  غزوة، اما في سورة النور من بها آيات
الوحي كان حاضراا في تاريخ الدعوة  نّ ، وهكذا فإ(10الأحزاب: ) "وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ " والتثبيت:

 التسلسلوسيرة الرسول الأعظم، وهذا الحضور يمكن معرفته والوقوف عليه من خلال إعادة ترتيب 
الزماني للقرآن ومعرفة السياق التاريخي لاحداثها، ومن خلال ذلك دراستهما وإيجاد حالة التطابق فيما 

"نزلت آيات كثيرة في  ذكر السيوطي: وقدللاتجاهين. بينهما يمكن ان نحصل على الفائدة المشتركة 
م ، 2000السيوطي، ) تعقيباا على الموقف لتقويمه أو تثبيته، وهذا من أسرار التنجيم" صلى الله عليه وسلمغزوات النبي 

، وهذا النص يؤكد وجود حالة الملازم بين الاحداث التاريخية ونزول الوحي في شأنها، (.65، ص1ج
 الزماني للنزول يساعدنا في معرفة السياق التاريخي للأحداث والعكس بالعكس. التسلسلوان معرفة 

الزماني يُعين الباحث على تحديد توقيت  التسلسل نّ : فإتحديد زمن الحوادث الكبرى وتفسيرها ما فيأ 
 تَنصُرُوهُ "إِلاَّ الحوادث المحورية في السيرة، وربطها بالآيات التي نزلت خلالها، مثلاا: الهجرة: نزلت فيها 

آل عمران: )"وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللََُّّ بِبَدْرٍّ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ" ، اما في معركة بدر: (40التوبة: ) فَقَدْ نَصَرَهُ اللََُّّ..."
"القرآن هو في ذاته سجلّ زمنيّ للحركة . وقد أكّد دراز على هذه الوظيفة التاريخية للقرآن بقوله: (123

"في ، كما وضّح الحوفي أهمية ذلك بقوله: (72، ص2005دراز،  )الزمن والحدث معاا"الدعوية، يوثّق 
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الحوفي،  )القرآن مفاتيح زمنية يمكن بها إعادة تركيب السيرة من منظور النص، لا من منظور الراوي" 
 .(.104م ، ص1981

ا: التوجيه التربوي والتأويلي للسيرة من خلال  ا عابراا، بل بناء  الزمني: التسلسلخامسا السيرة ليست سردا
 الزمني يُظهر كيف كان الوحي يُقوّم المجتمع ويُصلح الانحرافات. التسلسل. و اوتربوي اأخلاقي

"نزول الآية في لحظة محددة هو جزء من بلاغتها وسياقها، وهو الذي يمنحها بعدها ويقول السامرائي: 
 . فالآيات في المرحلة المكية(.127في التعبير القرآني، ص السامرائي، بلاغة الكلمة) التربويّ الفعّال"

كانت تشريعية، تنظيميّة، واقعية، وهذه المراحل فما في المرحلة المدنية كانت توجيهية، توحيدية، دعوية. أ
لا تُفهم إلّا بترتيب النزول، الذي يؤدي إلى ربط مراحل السيرة بالتطور العقدي والتربوي، وقد عبّر المراغي 

ويُربّي الأمة، وكل سورة  صلى الله عليه وسلم"القرآن نزل يُرشد النبي عن أهمية هذا الرابط بين السيرة والنزول، فقال: 
 .(.13، ص1م ، ج1946المراغي، ) نزلت في وقتها لتلبّي حاجة واقعية، ولتحقّق أثراا تربوياا"
ا: فهم سياق النزول عند تحليل الروايات النبوية: ية تُفهم من خلال توقيت كثير من الروايات النبو  سادسا

نزول الآيات المرتبطة بها، مثال: دعاء النبي في بدر: "اللهم إن تهلك هذه العصابة..."، يقابله قوله 
وقد ذكر السيوطي أهمية هذا التفاعل في تفسير الحدث (، 9الأنفال:  )"إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ"تعالى: 

ا من التاريخ النبوي""غالب السور نزلت والسياق، فقال:   تعقيباا على فعل أو موقف، وهذا يجعلها جزءا
 .(76، ص1م ، ج2000السيوطي، )

الزمني لنزول القرآن ليس مجرد ترتيب تاريخي، بل هو بنية تفسيرية وقرائية  التسلسلإنّ  والخلاصة:
ضرورية لفهم السيرة النبوية فهماا ديناميكياا. ومن خلاله يتجلّى تكامل النص والواقع، وتتضح مراحل 

آني التدرّج في الدعوة والتشريع والتربية، مما يجعل من دراسة النزول الزمني شرطاا لفهم السياق القر 
ا.   والممارسة النبوية معا

ن نعيد رسم خريطة السيرة النبوية بدقّة علمية، التسلسل الزمني نستطيع: أه من خلال نّ وخلاصة القول: إ
في ضوء  صلى الله عليه وسلمونربط بين الحدث والوحي، كما نقرأ التشريع بوصفه استجابة واقعية، ونفهم مواقف النبي 

 تفاعل الزمان والمكان.
ه يحمل فائدة معرفية لفهم محتوى الزماني لنزول القرآن، وكيف أنّ  التسلسلظهر أهمية معرفة ومما تقدم ت

القرآن والسيرة وغيرها مما يرتب بفائدة معرفة السياق التاريخي للأحداث، ولكن هنا يطرح سؤال فعلى 
زولها في الزماني لن لالتسلسالقرآن وآياته لم ترتب حسب هذا  سور نّ غم من تلك الأهمية والفائدة نجد أالر 

 ترتيب سور القرآن الكريم مسألةا محورية في علوم القرآن، إذ يلاحظ المتأمل أنّ  نّ عهد النبيّ، وبالتالي فإ
ترتيب المصحف المتداول اليوم لا يتبع التسلسل الزمني لنزول الآيات والسور، ويطرح هذا الواقع تساؤلاا 

 علمياا: 
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 حليلية(التسلسل الزماني لنزول القرآن وأثره في التفسير والسيرة النبوية )دراسة ت

ا نبوياا، أم لحكمة لماذا لم يُرتَّب القرآن حسب  ا من الصحابة، أم توجيها النزول؟ وهل كان ذلك اجتهادا
 تربوية وتشريعية؟

وللإجابة عن هذا التساؤل، نحتاج إلى تحليل المعطيات النصيّة والنقلية المتوفرة في المصادر المعتبرة، 
 -لك التوصل للآتي:ذ كاديمية المعاصرة. ويمكن من خلالومقارنتها مع ما توصّلت إليه الدراسات الأ

: الترتيب توقيفي لا اجتهادي:  ترتيب الآيات داخل  اتفقت الروايات الموثوقة عند المسلمين على أنّ أولاا
"كان النبي صلى ، بتوجيه من الوحي، فقد ورد في الصحيح عن ابن عباس:صلى الله عليه وسلمالسور كان بأمر من النبيّ 

ن يكتب عنده، فيقول: ضعوا هذه الآية في الله عليه وآله وسلم إذا نزل عليه شيء، دعا بعض من كا
 .(1)السورة التي يُذكر فيها كذا وكذا"

"إنّ ترتيب الآيات أمرٌ توقيفيّ،  وقد ورد ما يُقابل ذلك في المصادر الإمامية، حيث أورد الشيخ الطوسي:
هـ ، 1417الطوسي،  )تلقّاه الصحابة عن النبيّ صلّى الله عليه وآله، بإشارةٍّ منه، لا مجال للرأي فيه"

 .(3، ص1ج
ا في كتابه المعتبر: "ترتيب الآيات في السور توقيفي، لا خلاف فيه، دلّ  وهذا ما أكده الزركشي أيضا

الزركشي،  )عليه حديث العرضة الأخيرة، وكان جبريل عليه السلام يقول له: ضع آية كذا بعد آية كذا"
 .(259، ص1م ، ج1972

ا لاجتهاد الصحابة،  هذه النصوص وغيرها متّفقة على أنّ  نّ إ ترتيب الآيات داخل السور لم يكن خاضعا
ا إلى الوحي، وهذا يضعف الرأي القائل بأنّ  ترتيب المصحف  بل جرى بأمر من النبيّ نفسه، مستندا

تيودور  الحالي هو ترتيب سياسي أو تنظيمي فقط، كما زعمت بعض الدراسات الاستشراقية، مثل رأي
 نولدكه.

 كتاباا تاريخياا بحتاا، بل خطاباا  إنّ القرآن الكريم ليسثانياا: الترتيب الزمني لا يحقق غايات النص القرآني: 
يتفاعل مع الواقع ويوجّه الإنسان، وله بُنية مقاصدية وروحية وتشريعية. الترتيب الزمني )حسب  اا إلهيّ 

ا.  النزول( لا يراعي هذه البنية دائما
"الترتيب الزمني للآيات قد يفسد وحدة الموضوع، أو يُفقد  نّ أ :إلى شير الدكتور صبحي الصالحفي

ها تجتمع تحت وحدة موضوعية السورة ترابطها، لأنّ كثيراا من السور قد تضم آيات مكية ومدنية، لكنّ 
 .(183م ، ص1977صبحي،  )واحدة"

ه "الترتيب الحالي ترتيبٌ حكيمٌ، يرجّح عليه الترتيب النزولي، لأنّ ويقول السيد محمد حسين الطباطبائي: 
 .(147، ص12، ج1997الطباطبائي، ) يتكفّل حفظ وحدة المقصد والمضمون في كل سورة"

المقصد من الترتيب هو حفظ "هندسة النص القرآني" لا مجرد توثيق  الرؤية التفسيرية هنا تؤكد أنّ  نّ إ
 تيب الزمني حرفياا، لتقطّعت كثير من السور، وخرجت من سياقاتها الموضوعية.النزول، فلو اتُّبع التر 
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الترتيب المصحفي الحالي يعكس خريطة تشريعية ثالثاا: الأبعاد التشريعية والتربوية للترتيب الحالي:  
 وتربوية متكاملة، تخاطب المسلمين في كل زمان، لا في سياق نزول محدود.

ها تُعالج أسس التشريع ها نزلت بعد الهجرة، لأنّ البقرة في بداية المصحف، رغم أنّ مثال ذلك: تقديم سورة 
، موضوعة في أواخر المصحف الجزء الثلاثين لأنّ  وبناء الدولة، في حين أنّ  ها سورة العلق التي نزلت أولاا
 تتناول بدايات النبوة فقط.

ا، "كان القرآن يُرتَّب ويعلّق الدكتور محمد عبد الله دراز:  في العرضة الأخيرة على النبي ترتيباا خاصا
 .(90، ص2005دراز،  )يُراعى فيه التدرج التشريعي ووحدة المقاصد، ولا يُكتفى فيه بتسلسل النزول"

هذا يكشف  البعض من المستشرقين كـ"ريتشارد بيل" و"نولدكه" حاولوا إعادة ترتيب القرآن زمنياا بزعم أنّ  نّ إ
كوحي، ولا بنية الوحي  لكن هذا إسقاط حداثي لا يراعي طبيعة النص القرآنيّ  "،"تطور الفكر النبويّ 

 .البشريّ  المرتبطة بالحكمة الإلهية، وليس بالخطاب التاريخيّ 
لم يُغفَل البعد الزمني في التفسير، بل وظّفه رابعاا: الجمع بين البُعد الزمني والمصحفي في التفسير: 

هم لم يقدّموه على الترتيب الطبرسي والطباطبائي والرازي، لكنّ بعض المفسرين كعامل مساعد، مثل 
معرفة سبب النزول   أنّ "العبرة بسياق الآية وما قبلها وما بعدها، إلاّ : المصحفي، فقد كتب الطبرسيّ 

 .(الطبرسي، مجمع البيان، مقدمة التفسير. )وتاريخها يُضيء للمفسّر بعض المواضع"
ه لا يُغني عن وحدة البناء الزمني يُفيد في الكشف عن الظروف الظرفية، لكنّ  التسلسل ويُفهم من ذلك أنّ 

 المقصود بالوحي الهداية لا التأريخ فقط. النصي، لأنّ 
ترتيب سور وآيات القرآن الكريم في المصحف الحالي لم يكن عشوائياا أو اجتهادياا، بل  نّ والخلاصة: إ

الوحي، وقد جاءت هذه البنية لتعكس مقاصد الشريعة،  ، واستجابة لأوامرصلى الله عليه وسلمجاء بتوقيف من النبيّ 
وتخدم الأبعاد التربوية والتشريعية والخطابية للقرآن، بصورة تجعل كل قارئ معاصر قادراا على التفاعل 

 مع النص دون الحاجة للغوص في الخلفيات التاريخية في كل موضع.
الترتيب المصحفي هو الأنسب للحفظ، والتلاوة،   أنّ الزمني في التفسير التحليلي، إلاّ  التسلسلوبينما يُفيد 

 والتعبد، والتشريع، والتدبّر، وهو ما تعززه الروايات الشيعية والسنية، والمؤلفات الأكاديمية الراهنة.
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 حليلية(التسلسل الزماني لنزول القرآن وأثره في التفسير والسيرة النبوية )دراسة ت

 الخاتمة
: الخلاصة:   الزماني لنزول القرآن الكريم وأثره في فهم السيرة  التسلسللقد تبيّن من خلال دراسة "أولاا

لا يُعدّ مجرد ترتيب تاريخي للنصوص، بل هو آلية معرفية ومنهجية لفهم تطوّر  التسلسلهذا  النبوية" أنّ 
 .والإنسانيّ  والاجتماعيّ  ، وتفاعله العميق مع الواقع النبويّ الخطاب القرآنيّ 

بين الوحي والحدث، ويوفّر أداة دقيقة في تحليل النصوص وفق  يُبرز الترابط العضويّ  الزمنيّ  التسلسلف
 سياقاتها الزمانية، ويمكّن من إعادة بناء مراحل السيرة النبوية بصورة أكثر دقة واتساقاا مع روح النص.

 :ثانياا: أهم النتائج
دية ويُساعد على تأريخ أحداث السيرة في الزمني يوفّر تسلسلاا دقيقاا لتطوّر الدعوة المحم التسلسل. 1

 .ضوء النص القرآنيّ 
 ، ما يُبرز حكمة التنزيل ومراعاته للواقع الاجتماعيّ . يظهر من خلاله التدرّج في التشريع الإسلاميّ 2

 والنفسي.
على ضوء الزمني ربط الروايات النبوية بسياقاتها القرآنية، ويُعيد تفسير المواقف النبوية  التسلسل. يُعيد 3

 الوقائع لا بمعزل عنها.
ا تربوياا وأخلاقياا أعمق من القراءة  التسلسل. يُظهر 4 الزمني وحدة النص والحدث، ويمنح السيرة بعدا

 التاريخية المجردة.
الزمني أحد المفاتيح المنهجية في التفسير الموضوعي والتربوي، إذ يُبرز التحوّل من  التسلسل. يُعَدّ 5

 شريعة ومن الفرد إلى الأمة.العقيدة إلى ال
 ثالثاا: التوصيات:

الزمني في مناهج التفسير والسيرة داخل الدراسات الأكاديمية لتجاوز النمط  التسلسل. ضرورة اعتماد 1
 التجزيئي التقليدي.

. العناية بإعادة ترتيب القرآن زمنياا لأغراض البحث والتحليل )لا التلاوة( من قِّبل المجامع البحثية، بما 2
 يخدم التفسير الموضوعي والسياقي.

الزمني والنمط الموضوعي في التفسير لتحديد التكامل المنهجي  التسلسل. إجراء دراسات مقارنة بين 3
 بينهما.

ة النبوية بالسور والآيات التي نزلت في مراحلها، لتوحيد الرؤية بين "السيرة . ضرورة ربط كتب السير 4
 التاريخية" و"السيرة النصّية القرآنية".

ا في سياقات  التسلسل. تشجيع الباحثين على إنتاج "قراءات تفسيرية" جديدة تعتمد 5 الزمني، خصوصا
 التعليم التربوي والدعوي.
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